
هل تستفيد الليرة التركية من إلغاء الدولار
في التبادل التجاري؟

, ديسمبر  | كتبه مناف قومان

ستبدأ تركيا خلال المرحلة المقبلة التعامل بالعملة الوطنية (الليرة) بدلا من الدولار مع البلدان الرائدة
ير الطاقة التركي برات البيراق أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في هذا كد وز في تصدير الطاقة، وأ
الجانب في الآونة الأخيرة” أثناء كلمة له أمس الخميس أمام البرلمان التركي في جلسة لمناقشة موازنة

. وزارة الطاقة التركية لعام

قراءة هذا الإجراء من قبل تركيا أو غيرها تند تحت دعم العملة المحلية، إذ تعزز هذا الخيار لدى
ــالأخص عملات ــد مــن دول العــالم بعــد موجــة صــعود الــدولار الــتي آذت العملات الرئيســية وب العدي

الاقتصادات الناشئة.   

والمهــم ذكــره هنــا أن هــذه العمليــة لا تعــني تســعير الغــاز أو أي ســلعة أخــرى بــالليرة أو بعملــة محليــة
يــة البينيــة بين البلــدين بــالعملات المحليــة، فتركيــا أخــرى، ولكــن المقصــود هــو الإيفــاء بالعمليــات التجار
تستورد من روسيا الغاز الطبيعي وبنفس الوقت تستورد روسيا من تركيا الخضار والفواكه، فبدل أن
تتـم عمليـة الحساب بالـدولار سـتوفي تركيـا قيمـة وارداتهـا لروسـيا بالروبـل بـدل الـدولار وبالمقابـل تـوفي
روسـيا قيمـة وارداتهـا بـالليرة وفـق آليـة معينـة ومضبوطـة مصرفيًـا بين البلـدين. بينمـا يبقـى التسـعير

https://www.noonpost.com/15571/
https://www.noonpost.com/15571/


عالميًا للغاز والنفط وغيرها من المنتجات الرئيسية عالميًا بالدولار المهيمن على هذه المعادلة منذ فترة
طويلة.

ية مع بلدان أخرى، لن تستيطع إهمال ويجدر التنويه أن الدول التي ألغت الدولار في تبادلاتها التجار
كثر من هذا الحد لحاجتها الماسة له في تأمين منتجات وخدمات أخرى سواءًا من الولايات الدولار أ

المتحدة أو من دول أخرى.

تركيا ستستورد الغاز من روسيا بالليرة

ير الطاقة التركية قال أن تركيا بدأت بالعمل في استخدام الليرة التركية في استيراد الغاز وخلال كلمة وز
من روسيا حيث تعمل كافة المؤسسات المعنية في هذه الخطوة. إذ تحتل تركيا المرتبة الثانية بعد ألمانيا
في حجـم اسـتيراد الغـاز الطـبيعي الـروسي، وتسـتورد تركيـا مـا نسـبته % مـن حاجتهـا للطاقـة مـن
الخــا وهــو يمثــل عــبء كــبير علــى ميزانيتهــا الماليــة وحاجتهــا للعملــة الصــعبة للوفــاء بقيمــة الســلع

المستوردة.

وكان مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدريم ذكر يوم الإثنين الماضي أن كلا من تركيا وروسيا بصدد البدء
يــة بين البلــدين، حيث جــاء هــذا في اتخــاذ أولى خطــوات التعامــل بــالليرة والروبــل في المعــاملات التجار
يارة قام بها رئيس الوزراء التركي إلى روسيا لعدة أيام تخللها اجتماعات مكثفة على الإعلان في ظل ز

كافة المستويات السياسية والاقتصادية.  

ية إلى ليرة  بورصة اسطنبول دعمت الليرة التركية بتحويل حساباتها الدولار

وفي هذا الجانب فإن  مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين تركيا وروسيا خلال الأعوام الأخيرة
يادته إلى  مليار دولار بحلول العام ، سيتحول إلى الليرة والذي يطمح زعماء البلدين إلى ز



التركية والروبل الروسي ونبذ الدولار الأمريكي خا المعادلة بين البلدين.

بكين وأنقرة إلى التعامل بالليرة واليوان

وفي نفس السياق أعلنت بكين أنها ستبدأ إجراءات التعامل بشكل مباشر مع تركيا بالعملتين، الليرة
التركيــة واليــوان الصــيني اعتبــاراً مــن الاثنين المقبــل  ديســمبر/كانون الأول. فحســب البيــان المنشــور
على منصة تداول العملات الأجنبية في الصين أمس الجمعة، فإن إجراءات التعامل بشكل مباشر
بين عملـــتي تركيـــا والصين في أســـواق العملات الأجنبيـــة بين البنـــوك ســـيبدأ في  الشهـــر الجـــاري

بمصادقة البنك المركزي الصيني.

وسيتمكن الأعضاء المتعاملون في سوق العملات الأجنبية بين البنوك والمؤسسات من التعامل بشكل
مبــاشر في تعــاملاتهم بــالليرة التركيــة واليــوان الصــيني. وفــوض البنــك المركــزي الصــيني منصــة تــداول
العملات الأجنبيــة في الصين “سي إف إي تي سي” مســؤولية الــدعم العمليــاتي والتكنولــوجي لتســيير
الإجراءات المباشرة للتعامل بين الليرة التركية واليوان في السوق بين البنوك. وستقوم المنصة في كل
يــوم بنــشر نظــام ســعر الصرف بين اللــيرة التركيــة واليوان، حيــث سيســمح بتقلــب ســعر الصرف بين

العملتين بنسبة % بالزيادة والنقصان.

وتهدف خطوة التعامل بعملتي البلدين بشكل مباشر لتشجيع التجارة والاستثمار بين تركيا والصين،
ولتلبيــة احتياجــات المؤســسات الاقتصاديــة لتخفيــض تكــاليف تبــادل العملات ولتســهيل اســتخدام

العملتين في التجارة والاستثمارات عبر الحدود.

يارة بن علي يلدريم إلى روسيا  أثناء ز



يبًا عن نفس الإجراء مع إيران ليتم اعتماد كل من الليرة والترومان الإيراني في وغالبًا سيتم الإعلان قر
التبادل التجاري بينهما حيث يطمح كلا البلدين لرفع التبادل التجاري بينهما إلى  مليار دولار في

ية بين البلدين تتعلق بالطاقة. كثر من % من المبادلات التجار السنوات المقبلة، كما أن أ

هل تستفيد الليرة من هذا الإجراء؟

تند هذه الخطوات في إطار سعي تركيا إلى دعم عملتها التي خسرت نحو % من قيمتها منذ
بداية العام الجاري، بسبب صعود الدولار الأميركي وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها

البلاد في منتصف يوليو/تموز الماضي، وأمور أخرى.

فـــالمعلوم أن اللـــيرة التركيـــة خلال الأســـابيع الماضيـــة تعرضـــت لضغـــوط كـــبيرة جـــراء صـــعود الـــدولار
يبًا لتصل إلى وانخفضت قيمتها منذ فوز ترامب في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من سعر . تقر

.. أعلى سعر لها عند

فاســتنفرت الدولــة حكومــة ورئيسًــا لحمايــة اللــيرة مــن الهبــوط ودعــا أردوغــان الشعــب والمســتثمرين
ــالليرة، يــة ب والمــدخرين ومؤســسات الدولــة لضــخ الــدولار في الأســواق واســتبدال الحسابــات الدولار
ية بدلا من الدولار مع كل من الصين وإيران وروسيا، والعمل على اعتماد الليرة في التعاملات التجار

ومن المتوقع أن تمتد هذه الحركة في جميع التعاملات الخارجية التركية مع العالم الخارجي.

وقـد طـرأ تحسـن نسـبي للـيرة بعـد اسـتجابة لـدعوات الرئيـس والحكومـة حيـث انخفـض سـعر صرف
الليرة إلى . واستقر عند هذا السعر بعد إغلاق أسواق البورصة أمس الجمعة.

مــن حيــث المبــدأ يفيــد هــذا الإجــراء في دعــم قيمــة اللــيرة، ولكــن إســقاطها علــى الواقــع الــتركي المركــب
والمعقد سياسيًا واقتصاديًا قد يظهر له ارتكاسات عديدة لا تنهي الفائدة المرجوة من هذا الإجراء بل

تقلله على أقل تقدير.

إذ يــرى محللــون أن الظــروف السياســية المتمثلــة بتحويــل نظــام الحكــم في البلاد إلى رئــاسي في المرحلــة
يا ومواجهة حزب العمال الكردستاني والخلاف المقبلة والجبهات التي تخوضها تركيا في العراق وسور

مع الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية تركيا، كلها أمور تؤثر على قيمة الليرة.

وفي الكفــة الأخــرى، ارتفــاع الــدولار وســعر الفائــدة الأمريكيــة، وارتفــاع حصــة تركيــا مــن المــواد الأوليــة
المستوردة من الخا وفي مقدمتها المشتقات النفطية بالدولار، ومن ثم تحدي تحريك سعر الفائدة
المحلــي ومجاراتهــا لســعر الفائــدة الأمريكيــة، وخــوف كبــار المســتثمرين والمــدخرين ســواءًا الأتــراك أو

الأجانب في تركيا وانسحاب الدولار للاستثمار في الولايات المتحدة.



الحكومة التركية تقدم مشروع قانون للبرلمان لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي 

كل هذه العوامل المتمازجة مع بعضها البعض تهيء لفائدة نسبية من حركة استبدال الدولار بالليرة
في المعاملات والتبادل التجاري مع كل من روسيا وإيران والصين ولاستقرار نسبي لسعر صرف الليرة
أمام الدولار القوي في المرحلة الحالية وبقاء سعر صرف الليرة أمام الدولار تحت مستوى . ليرة
حتى نهاية العام كما يشير لذلك أغلب المحللين، وهو أمر بالغ الأهمية وإنجاز اقتصادي محسوب في

هذه المرحلة الصعبة على الأقل.   
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